
“مقاطعــة مــا وراء البحــار”: ســيدي إفــني
بين ذاكرة الاستعمار وجراح التهميش

, يوليو  | كتبه يونس أوعلي

منذ احتلالها الأول عام ، وحتى انسحاب آخر جندي إسباني منها سنة ، عاشت مدينة
ــة مــن الصراع بين الاحتلال الإســباني الراســخ، وجهــود المغــرب المتواصــلة ســيدي إفــني فصــولاً طويل
لاستعادة سيادته، لكن حتى مع عودتها إلى الوطن، لم تنتهِ معاناة المدينة، بل بدأت مرحلة جديدة من

التهميش، جعلت منها بؤرة احتجاج دائمة في الجنوب المغربي.

 ومنشآت شيّدها الإسبان خلال النصف الأول من القرن العشرين،
ٍ
تضم سيدي إفني إلى اليوم مبان

جمعت في تصميمها بين الطابع المعماري الإيبيري وفن القصبات التقليدي الذي يميز الجنوب، لكن
ملكية بعضها التي ظلت بيد الدولة الإسبانية، وعدم صيانتها، حوّلتها إلى أطلال تُذكرّ بتاريخ لم يُغلق

بالكامل.

يـر ضمن ملـف “مغربيـة ولكـن”، الـذي يسـتعرض تـاريخ عـدد مـن المـدن المغربيـة الـتي يـأتي هـذا التقر
خضعت لوضعيات استثنائية إبان فترة الحماية، متتبعًا كيف انفصلت سياسيًا وثقافيًا عن محيطها
الوطني، وكيف ترك الاستعمار بصماته العميقة في نسيجها العمراني وذاكرتها الجماعية، قبل أن تعود

تدريجيًا إلى حضن السيادة المغربية.
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“سانتــا كــروز دي لا ماربيكيينــا” وبدايــة الســيطرة
ية الاستعمار

تقع مدينة سيدي إفني في الجنوب الغربي للمغرب، على الساحل الأطلسي، وتبعد عن جزر الكناري
بنحو  ميل بحري، ونظرًا للموقع الاستراتيجي الذي تحتله، أولت إسبانيا اهتمامًا مبكرًا بالمنطقة
ككل، ففي سنة  ظهرت أول مستوطنة إسبانية في موقع سيدي إفني الحالي، وكانت تُعرف
باســم “سانتــا كــروز دي لا مــار بيكيينــا”، علمًــا أن المدينــة اســتمدت اســمها مــن ضريــح الــولي الصالــح

“سيدي علي إفني” الكائن بها.

تحـوّلت هـذه المسـتوطنة إلى نقطـة عبـور رئيسـية لتجـارة الرقيـق، إذ كـان يُنقـل العبيـد المأسـورون مـن
غــرب إفريقيــا عبرهــا إلى جــزر الكنــاري، حيــث أســس الإســبان مــزا لقصــب الســكر تعتمــد علــى اليــد
العاملـة المسـتعبدة، لكـن عمـر هـذه المسـتوطنة لم يـدم طـويلاً، فبحلـول سـنة ، تمكنّـت القبائـل
يغيـة في المنطقـة مـن طـرد الإسـبان، وتـم تـدمير المسـتوطنة بالكامـل، لتعـود المنطقـة إلى السـيادة الأماز

المغربية.

يكاردو الكولونيل أوسفالدو كاباز يشرح على خريطة للمغرب تفاصيل احتلال إفني لرئيس مجلس الوزراء الإسباني، ر
.// ،سامبر إيبانييث. مدريد
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ومـع بدايـة التنـافس الاسـتعماري بين فرنسـا وإسـبانيا علـى شمـال إفريقيـا خلال النصـف الثـاني مـن
القــرن التــاسع عــشر، تضــاعف اهتمــام إســبانيا بالمدينــة، حيــث اســتحضرت وجــود تلــك المســتوطنة
يعــة لتبريــر مطالبهــا الإقليميــة في ســيدي إفــني، مدّعيــة أن لهــا حقوقًــا تاريخيــة في هــذه القديمــة كذر

الرقعة من التراب المغربي.

ومن بين أسباب إعادة المطالبة بالمنطقة، الهجمات المتكررة التي شنّتها القبائل المغربية على مدينتي
ســبتة ومليليــة الخــاضعتين للحكــم الإســباني، حيــث تعرضتــا في عــام  لهجــوم مغــربي بهــدف
اســتعادتهما إلى حضــن الــوطن، وقــد دفــع ذلــك رئيــس الــوزراء الإســباني آنــذاك، الجــنرال ليوبولــدو
أودونيل إي هوريس، إلى توجيه إنذار نهائي إلى السلطان المغربي، يطالبه فيه بمعاقبة المسؤولين عن

الهجوم، وهو ما لم يستجب له السلطان حينذاك.

نتيجــة لذلــك، شرعــت إســبانيا ســنة  في التحضــير لغــزو عســكري للمغــرب، وهــي الحــرب الــتي
عُرفت لاحقًا باسم “حرب تطوان”، وكانت حاسمة في توسيع النفوذ الإسباني في المغرب، بما في ذلك
سيدي إفني، فبعد هزيمة المغرب في هذه الحرب، اضطرت المملكة إلى توقيع معاهدة الصلح سنة
، الــتي ألزمــت الســلطان المغــربي محمد بــن عبــد الرحمــن، الــذي حكــم بين  و، بمنــح

الإسبان حق إنشاء محطة للصيد في الجنوب المغربي.

لحظة دخول القوات الإسبانية – مدعومة بعناصر مغربية محلية – إلى إفني، تنفيذًا لقرار الاحتلال الرسمي، الذي
.() منح لإسبانيا حق السيطرة على المنطقة بناءً على بنود معاهدة تطوان

وقد ورد في البند الثامن من المعاهدة أن جلالة السلطان يتعهد، بصفة دائمة “بتسليمه لجلالة الملكة
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الكاثوليكيــة قطعــة أرضيــة كافيــة علــى الساحــل لبنــاء محــل للصــيد، كــالذي كــانت تملكــه إســبانيا في
الماضي”، ولم تُحدّد المعاهدة هذه الأرض بدقة، بدعوى أن تحديدها يعني حصر المطالب الإسبانية، في
ية المبرمة وقت كانت فيه إسبانيا تطمح إلى السيطرة على سيدي إفني، كما نصّت المعاهدات التجار
سنة  على تعهّد المغرب بتقديم المساعدة للإسبان في حال غرق سفنهم قبالة تلك السواحل

الجنوبية.

مع ذلك، فإن التحولات السياسية الدولية جعلت إسبانيا تنتظر لعقود طويلة قبل أن تفعّل هذا
البند فعليًا، فعلى الرغم من أن معاهدة الحماية لسنة  نصّت على اعتبار سيدي إفني ضمن
منـــاطق النفـــوذ الإســـباني، إلا أن المدينـــة لم تخضـــع للاحتلال العســـكري المبـــاشر إلا ســـنة ، حين

أقدمت القوات الإسبانية على دخولها رسميًا وفرض السيطرة الفعلية عليها.

مـن ضبـاب المعاهـدة إلى وضـوح السـيطرة: كيـف
عادت إسبانيا إلى إفني؟

في السـادس مـن أبريل/نيسـان ، قـاد الكولونيـل فرنانـدو كابـاز مـونتيس عمليـة إنـزال عسـكري
ــة الإســبانية الثانيــة، ونقلــت الســفن ي علــى سواحــل ســيدي إفــني، بترخيــص مــن حكومــة الجمهور
العسـكرية رسالـة مـن كابـاز إلى مجلـس زعمـاء القبائـل المحليـة، تُعلـن “نيـة إسـبانيا في إعلان السـيادة
ووجـوب التعـايش والتحـالف”، وقـد تمـت عمليـة الإنـزال علـى متن السـفينة “كاناليخـاس”، بحضـور

بعض ضباط الصف فقط.

يــة علــى القبائــل المحليــة، أنشــأت ولفــرض الأمــن، وحمايــة حــدود المنطقــة، وضمــان الســيطرة الإدار
إسبانيا وحدة مشاة تابعة للجيش الإسباني تضم نحو  مقاتل، أغلبهم من السكان المحليين.
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صورة لمِجند في المعسكر، إفني، سنة . تصوير: سيسار ماليت.

وبالاســتناد إلى معاهــدة الصــلح لســنة ، تعــاملت إســبانيا مــع ســيدي إفــني باعتبارهــا مقاطعــة
، تابعـة لهـا، لا مجـرد مسـتعمرة مؤقتـة أو منطقـة نفـوذ، وهـو مـا يفسر تمسـكها بهـا حـتى عـام
رغم تخليها عن بعض المناطق الأخرى التي كانت تحتلها، ولتفادي انتقادات الأمم المتحدة، منحت

مدريد سيدي إفني وضع “مقاطعة ما وراء البحار”.

يــر باحتجاجــات متفرقــة في منطقــة آيــت بعــد اســتقلال المغــرب ســنة ، بــدأت إرهاصــات التحر
باعمران بإقليم سيدي إفني، سرعان ما تطورت إلى عمليات عسكرية منظمة قادها جيش التحرير
المغربي، الذي وجد في التضاريس الجبلية بيئة مناسبة لخوض معركة استنزاف ضد القوات الإسبانية.

يــر قــد أحكمــت ســيطرتها علــى عــدة قــرى كتــوبر/تشرين الأول ، كــانت قــوات جيــش التحر في أ
ومواقع محيطة بسيدي إفني، أهمها كلميم وبويزكارن، وفرضت طوقًا خانقًا على المدينة، في واحدة
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ــا مــن أشرس مراحــل المواجهــة بين المقاومــة المغربيــة والاســتعمار الإســباني، ضمــن مــا ســيُعرف لاحقً
بـ”حرب إفني”.

حــرب إفــني (-)، وهــي الحــرب الــتي خاضهــا الجيــش الإســباني بــدعم فــرنسي ضــد مقــاتلين مغاربــة غــير
نظاميين بدعم من جيش السلطان، في محاولة لضم المنطقة إلى المغرب المستقل حديثًا.

يًــا في هــذه العمليــات، مــن خلال هجمــات خاطفــة علــى وقــد لعبــت قبائــل آيــت بــاعمران دورًا محور
مواقع الحرس الإسباني وخطوط الإمداد، كما ساهم الحصار في إضعاف الروح المعنوية لدى الجنود

الإسبان المحاصرين، وأجبر مدريد على إرسال تعزيزات عاجلة.

وتوالت الاشتباكات في محيط إفني، حيث اتخذت القوات الإسبانية وضعية دفاعية في قلب المدينة،
، بينما أحكم جيش التحرير سيطرته على الأطراف، في حالة حصار امتدت حتى منتصف سنة
وهي السنة التي شهدت توقيع معاهدة “سنترا”، التي تنازلت بموجبها إسبانيا عن بعض المناطق



التي كانت تحتلها، وعلى رأسها مدينة طرفاية، التي عادت إلى المغرب في إطار إنهاء الحماية الإسبانية
على المنطقة الجنوبية.

وقد شكلّت “حرب إفني” تحولاً نوعيًا في مسار الكفاح الوطني المغربي، إذ أجبرت الاستعمار الإسباني
علــى التفــاوض، وأسّســت لتكتيــك جديــد قــائم علــى الضغــط الســياسي والــدبلوماسي لاسترجــاع مــا
تبقى من الأراضي المحتلة، وهو ما تحقق في عام  بتنازل إسبانيا عن إقليم سيدي إفني، تحت

. الصادر سنة  ضغط دولي وامتثالاً لقرار الأمم المتحدة رقم

حين صاغ الاستعمار ملامح المدينة
شهــدت فــترة الاســتعمار الإســباني لمدينــة ســيدي إفــني تشييــد نســيج معمــاري متنــوع، يعكــس تنــوّع
ـــة ـــة والاجتماعي ـــة والتربوي ـــوزعت بين الثقافي ـــاني، فت ـــك المب ـــا تل ـــتي أقُيمـــت مـــن أجله الوظـــائف ال
ـــاريخ ـــة والســـياحية والعســـكرية، لتتجـــاوز في مجموعهـــا، بحســـب أســـتاذ الت ي ـــة والإدار والاقتصادي

والحضارة المهدي الغالي،  معلمة لا تزال قائمة.

وقد جرى تحويل بعض هذه المعالم بعد الاستقلال إلى مؤسسات رسمية، مثل مقر البلدية، والمحكمة،
وقاعــة المســيرة الخــضراء، بينمــا لا تــزال الغالبيــة الأخــرى مهملــة، في انتظــار تــدخل جــاد لأجــل الترميــم
ية تســهم في التنميــة المحليــة والتثمين، بمــا يســمح بــدمجها في الــدورة الاقتصاديــة كمشــاريع اســتثمار

وتحفظ الذاكرة العمرانية للمدينة.

يُصـــوّر هـــذا الطـــابع، الصـــادر ســـنة  ضمـــن سلســـلة طوابـــع بريديـــة لإقليـــم إفـــني، مبـــنى الحـــاكم العـــام
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ية الإسبانية في المدينة. (Gobernador) الذي كان يُمثّل السلطة العليا للإدارة الاستعمار

 يُعد “الميناء المعلّق” من أبرز ما خلفه الاستعمار الإسباني في سيدي إفني، حيث شُيّد بين عامي
يـة) وبـرجين بطـول يـة وبر و، ليربـط البحـر بـالبر عـبر نظـام تلفريـك متقـدم، يضـم محطتين (بحر
 مـترًا، ويمتـد بينهمـا خـط ناقـل يُسـتخدم لنقـل البضـائع والمسـافرين مـن جـزر الكنـاري إلى المدينـة،
ورغـم أن المـشروع تـأخر لعقـود منـذ اقتراحـه سـنة ، فقـد اعتُـبر عنـد إنجـازه إنجـازًا هندسـيًا نـادرًا
 صـامت علـى الطمـوح

ٍ
وظـل في الخدمـة حـتى عـام ، قبـل أن يُهمـل وتبقـى هيـاكله قائمـة كـأثر

التكنولوجي في زمن الاستعمار.

إلى جـانب ذلـك، عرفـت المدينـة دخـول السـينما منـذ سـنة ، حين أنشـأ الإسـباني مانويـل كـورت
أول قاعة عرض بشا الشاطئ، لكن البصمة الأبرز ظهرت سنة  مع افتتاح قاعة “سينما
أفينيدا” من طرف عائلة آل باربير، التي دشنتها بفيلم “أمسية الثيران”، واستمرت القاعة في نشاطها
حتى أواخر الثمانينيات، قبل أن تتراجع مع أزمة القطاع، ليُعاد تأهيلها لاحقًا كقاعة ثقافية بدعم من

وزارة الثقافة.

تميزّت القاعة بتصميم هندسي فريد، عكست واجهته النزعة السلطوية الفرانكوية من خلال مجسم
طـائر النسر، وشعـارات النظـام الإسـباني، إضافـة إلى واجهـة سـوداء لعـرض الملصـقات، ونـوافذ تحمـل

نقوشًا لاتينية باسم القاعة، مما جعلها إحدى أبرز المعالم الثقافية الإسبانية في قلب المدينة.

مراسم التوقيع على نقل السلطة من إسبانيا إلى المغرب في مدينة سيدي إفني، وذلك تنفيذًا لـ”معاهدة إعادة إفني”



. عام (Tratado de Retrocesión de Ifni)

وفي الجـانب الـديني، شُيّـدت خلال فـترة الاحتلال ثلاث كنـائس، أبرزهـا “كنيسـة سانتـا كـروز دي لا مـار
بيكينيا” التي افتُتحت رسميًا في عام ، وتُعد من أقدم المعالم المسيحية في المنطقة، كما أنُشئت

كنيسة أخرى في حي كولومينا، وثالثة داخل مستشفى المدينة لتأبين المسيحيين المتوفين.

ومـع مـرور الـوقت، انـدثر أغلـب هـذه المبـاني، ولم يتبـقَ منهـا سـوى كنيسـة “سانتـا كـروز” الواقعـة قـرب
يـة)، والـتي تحـوّلت بعـد الاسـتقلال إلى مقـر لمحكمـة القـاضي المقيـم، حيـث تتكـوّن القنصـلية (البكادور
الكنيسة من طابق واحد تعلوه منارة مربعة، وتطلّ بشرفتها على الواجهة البحرية وساحة الحسن
الثاني، فيما تزينّ مدخلها الرئيسي زخارف متعرجة، وكان يعلوه صليب قبل أن تُعاد هندسته لاحقًا

لأغراض إدارية وسكنية.

لكن كثيرًا من هذه المباني تحول اليوم إلى أطلال، نتيجة استمرار ملكيتها القانونية للدولة الإسبانية،
كل البطيء. ما يُعيق أي تدخل لترميمها أو إدماجها في مشاريع تنموية، ويُبقيها رهينة النسيان والتآ

الوجه الآخر للسيادة
بعد عودة سيدي إفني إلى السيادة المغربية في  يونيو/حزيران ، دخلت المدينة في دوامة من
التهميش والإقصاء، سرعان ما جعلت منها بؤرة توتر اجتماعي لا تهدأ، فمنذ منتصف العقد الأول
مـن الألفيـة الجديـدة، تصاعـدت الاحتجاجـات في المدينـة، لا سـيما خلال سـنتي  و، حين

شهدت موجات من التظاهر ضد ما سُمي بـ”التهميش الأمني والإداري”.

تحــوّلت بعضُهــا إلى مواجهــات داميــة مــع قــوات الأمــن، ففــي يونيــو/حزيران ، حــاول شبــان
غـاضبون، حـاملين الحجـارة واللافتـات، إغلاق المينـاء احتجاجًـا علـى البطالـة، فقوبـل تحركهـم بتـدخل
ير عنيــف مــن قــوات الــدرك والتــدخل السريــع، أســفر عــن إصابــات واعتقــالات تعســفية، وأفــادت تقــار
حقوقيـة بحـدوث انتهاكـات جسديـة وجنسـية خلال المـداهمات الليليـة، فيمـا عُـرف لاحقًـا بــ”السبت

الأسود”.

https://ledesk.ma/arabia/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
https://assahraa.ma/journal/2014/193548
https://www.aljazeera.net/news/2008/6/28/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AF


القنصلية الإسبانية في إفني. (ميغيل أ. فرنانديز).

، خلال السـنوات التاليـة، أصـبحت المدينـة مسرحًـا متكـررًا للاحتجاجـات والمواجهـات؛ ففـي عـام
اندلعت اشتباكات عقب اعتقال عدد من شباب المدينة خلال مظاهرة احتجاجًا على غياب فرص
، الشغل والتهميش، رُدّ عليها بإطلاق مكثف للغاز المسيل للدموع، وفي نوفمبر/تشرين الثاني
فجّــرت وفــاة شــاب أثنــاء محاولــة للهجــرة السريــة احتجاجــات جديــدة في حــي “بــوعلام”، تخللتهــا

اشتباكات بالحجارة مع قوات الأمن، أسفرت عن عشرات الإصابات في صفوف الطرفين.

منذ عام ، انتقلت سيدي إفني من مقاطعة خاضعة للحكم الإسباني إلى مدينة مغربية، لكنها
يع التنمية، واستفحلت البطالة والفقر، فتحوّلت إلى نموذج لم تعرف الانتعاش الموعود، إذ غابت مشار
صا للاحتقان الاجتماعي في المغرب، فلم تكن الاحتجاجات سوى تعبير متكرر عن إحباط جماعي،

غالبًا ما يُجابَه بالعنف الأمني، ما عمّق الفجوة بين الدولة وسكانها.

يُظهر هذا الواقع أن استرجاع السيادة، على أهميته، لا يكفي وحده لبناء الاستقرار، ما لم يترافق مع
عدالة تنموية ومشاركة فعلية للسكان في تقرير مصير مدينتهم، فمن دون ذلك، تبقى الأزمة قائمة

في صورة هدنة هشة، سرعان ما تنهار أمام أول موجة غضب.
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